
}  القاهــرة- توفــــي الإمــــام الأكبر 
محمد ســــيد طنطــــاوي شــــيخ الأزهر، 
صبــــاح الأربعاء بالعاصمة الســــعودية 
الرياض إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر 
يناهز 82 ســــنة، فيمــــا ينتظر أن يوراى 
الثرى اليوم بالمدينة المنورة بناء على 

رغبة أسرته. 
وكان شــــيخ الأزهــــر قــــد وصل إلى 
الريــــاض الثلاثاء للمشــــاركة فى حفل 
توزيع جوائز الملــــك فيصل العالمية . 
وأوضحت وكالة أنباء الشــــرق الأوسط 
أن أزمــــة قلبيــــة حــــادة فاجــــأت ســــيد 
طنطاوي خــــلال وجوده بمطــــار الملك 
خالد الدولي بالرياض أثناء اســــتكماله 
إجراءات العودة إلى القاهرة، مضيفة أن 
الفقيد نقل على إثر ذلك إلى المستشفى 

حيث أسلم روحه. 
ونعت مشــــيخة الأزهر الــــى العالم 
الاســــلامي الشــــيخ طنطاوي ووصفته 
بأنــــه كان "مخلصا" في عمله وفي علمه 
وفــــي كل مــــا من شــــأنه خير الاســــلام 

والمسلمين.
وذكــــرت مشــــيخة الأزهر فــــي بيان 
صحفي أن "الأمة الاســــلامية والعربية 
فقدت علما من أجل علمائها وفقيها من 
فقهائهــــا" منوهة بــــأن الفقيد ظل يعمل 

بكل طاقته حتى آخر نفس. 
ورجح الشيخ يوسف البدري عضو 

المجلس الأعلى للشــــئون الاسلامية أن 
يتولى مفتــــي الجمهورية الدكتور علي 
جمعة منصب شيخ الأزهر، قائلا"جرى 
العرف أن يتم تصعيد مفتي الجمهورية 

إلى منصب شيخ الأزهر حال فراغه". 
وأشــــار البــــدري إلى "أنــــه في عام  
1996 بعــــد وفاة شــــيخ الأزهر الســــابق 
جاد الحق على جــــاد الحق، قرر رئيس 
ســــيد  الدكتــــور  تعييــــن  الجمهوريــــة 
طنطاوي الــــذي كان وقتها مفتي الديار 

المصرية في منصب شيخ الأزهر". 

} لنــدن- العــرب- فاضــل عبــد العظيم: 
يعتــــزم النائب الهولنــــدي المتطرف جيرت 
فيلدرز عرض فيلم جديد مناهض للإســــلام 
على غرار فيلــــم "فتنة" المثيــــر للجدل، في 
وقت أعادت فيه صحف سويدية نشر صور 
جديدة مسيئة للرســــول محمد- صلى الله 
عليه وســــلم، وذلك غداة كشف السويد عن 
مخطط لاغتيال رسام الصور الكاريكاتيرية 
المهينة.وتعيــــش لندن على وقع جدل كبير 
بعــــد أيام من عــــرض فيلدرز فيلمــــه "فتنة" 
المعادي للاســــلام بمقر مجلــــس اللوردات 
البريطانــــي، وذلــــك على الرغم مــــن تنديد 
منظمــــات بريطانيــــة والجاليــــة المســــلمة 
بهذه الخطــــوة. وأثار فيلم فيلدرز حالة من 
الغضب فــــي العالم الإســــلامي بعد عرضه 
على شــــبكة الانترنيت عــــام 2008، وهو ما 

وضعه تحت حراسة أمنية مشددة لمدة 24 
ساعة، إثر تلقيه تهديدات بالقتل.

والأربعــــاء أعلن النائب المتطرف الذي 
يتزعم حــــزب "الحرية" الهولنــــدي اليميني 
أنه سيعرض فيلم "فتنة 2"عقب الانتخابات 
البرلمانية المبكرة المقرر في يونيو المقبل.  
وقال فيلدرز "فيلم (فتنة 2) ســــيكون مثيرا، 
لكننا لن نقوم بهــــذا الأمر قبل الانتخابات" 
مضيفــــاً حصوله علــــي مســــاعدة فنية من 

الولايات المتحدة لإنتاج الفيلم". 
يُذكر أن فيلدرز نشــــر الجــــزء الأول من 
فيلم "فتنة" علــــى الإنترنت في مارس 2008 
الذي تظهــــر في المشــــاهد الافتتاحية منه 
نســــخة من القــــرآن الكريــــم تتبعها لقطات 
من هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات قطارات 
مدريد فــــي عام 2004 ولندن فــــي عام 2005، 

كما شــــبه فيلدرز المعادي للاســــلام القرآن 
الكريم بكتاب "كفاحي" لأدولف هتلر.

وبمــــوازاة هذه الهجمــــة، أعاد عدد من 
الصحف الســــويدية الأربعاء نشر كاركاتير 
يظهر النبي محمد، صلى الله عليه وســــلم، 
بصورة مهينــــة، وذلك بعد يــــوم واحد من 

الكشف عن مخطط لاغتيال الرسام. 
وكان اثنــــا عشــــر رســــما كاريكاتوريا 
والســــلام  مســــيئا للرســــول عليه الصلاة 
نشــــرت للمــــرة الأولى في ســــبتمبر/أيلول 
2005 في صحيفة يلاندز بوستن الدنماركية. 
واعتبرهــــا العديد مــــن المســــلمين مهينة 
وتســــببت بتظاهرات عنيفة ضد الدنمارك 
خصوصا فــــي العالم الإســــلامي في يناير 

وفبراير 2006. 
وأعــــادت 17 صحيفة بينهــــا بوليتيكن 

نشــــر أحد هذه الرسوم في فبراير 2008 اثر 
إحباط مخطط اعتداء على صاحبها كورت 
فســــترغارد. وأكــــد دانييل ستاندســــتروم، 
مدير تحرير صحيفة "سايدسفنكسان"، أنه 
أعاد نشر الرســــوم كتذكرة للقارئ بخلفية 
الجدل الذي أثارته رســــوم فيلكس، مشيرا 
إلــــى أن الأمر لا يمثل أي اســــتفزاز، ولكنه 

على سبيل عرض المعلومة فقط.
المطبوعــــات  مــــن  العديــــد  وقــــررت 
الســــويدية الأربعاء إعادة نشر الكاريكاتير 

ورأت في هذا "دعما لحرية التعبير".
يشــــار إلــــى أن عائلة بونيــــر الألمانية 
الســــويدية اليهودية الديانة تمتلك تســــع 
صحف في السويد بينهم صحيفة "داجينز 
نيهيتر" وصحيفة "اكسبريســــن" وصحيفة 

"سايدسفنكسان".

} تونــس- العــرب- أعربت الســــيدة 
ليلــــى بن علي حرم الرئيس التونســــي 
زيــــن العابدين بن علي رئيســــة منظمة 
المرأة العربية عــــن تطلعها الكبير إلى 
أن يحقق نضال المرأة في جميع أنحاء 
المنشــــودة،  الإنســــانية  أهدافه  العالم 
تكريســــا لعالم أكثر توازنا واستقرارا 
وعدالة، وجــــددت رفضها لكل أشــــكال 
العنف المسلط على المرأة، معتبرة أن 
هــــذه الظاهرة لا جنس ولا عرق ولا دين 

لها.
وأكدت سيدة تونس الأولى في حوار 
خصت به وكالة يونايتد انترنشــــيونال 
برس (يو بــــي آي) أن العنف الممارس 
ضــــد المرأة هو من بين الظواهر الأكثر 
إساءة لجوهر الإنســــانية والأكثر دلالة 
علــــى أن الطريــــق مازالــــت طويلة أمام 
البشــــرية حتــــى تقطــــع هــــذه الظاهرة 
وتتحــــول حقوق الإنســــان إلى فضيلة 

تتمتع بها المرأة والرجل معا.
وأضافــــت أنــــه رغــــم انتشــــار هذه 
الظاهرة عالميــــا، إلا أن مواجهتها في 
مجتمعاتنــــا العربية أكثــــر إلحاحا من 
منطلق أن بلداننا النامية لا تمتلك ترف 
إقصــــاء أو تهميش نصف ما تملكه من 
قوى حية وهي تخوض معارك التنمية 
والنهــــوض الحضــــاري علــــى أكثر من 

واجهة.
وطالبت الســــيدة بن علي بتكريس 
جهــــود إضافيــــة حتــــى يتــــم القضاء 
نهائيا على العنف المسلط على المرأة 
باعتبــــاره داء اجتماعيــــا، وعلى الرغم 
من من تقــــدم التشــــريعات العربية في 
هــــذا المجال، جددت الســــيدة ليلى بن 
علــــي التأكيد علــــى أن حمايــــة المرأة 
تمثل الحجر الأســــاس في بناء الأسرة 
المتوازنة وإرســــاء مقومــــات المجتمع 

المتآزر والمتضامن. 
(نص الحوار ص 6)
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}  طرابلس - العرب - أعلنت اللجنة 
الشـــعبية العامة للإتصال الخارجي 
والتعاون الدولـــي (وزارة الخارجية) 
الاربعاء قبول ليبيا "الاعتذار والأسف 
وزارة  أبدتهمـــا  اللذيـــن  الشـــديد" 
الخارجية الأميركيـــة أول أمس على 
خلفيـــة تصريـــح أدلى بـــه المتحدث 
طرابلس  اعتبرتـــه  الـــوزارة،  باســـم 

إهانة للزعيم معمر القذافي. 
إن  لهـــا  بيـــان  فـــي  قالـــت  كمـــا 
الأسباب التي دفعتها لتأجيل زيارات 
لمســـؤولين أميركيين إلـــى ليبيا "قد 
زالـــت بإصدار هذا الاعتـــذار" وأكدت 
"حرصهـــا علـــى تطويـــر العلاقـــات 
الليبية) في  الثنائيـــة ( الاميركيـــة – 
كافـــة المجالات، وفي إطـــار الاحترام 

المتبادل".
وجاء في البيان ان اللجنة الشعبية 
العامـــة للإتصال الخارجي والتعاون 
الدولي "اطلعت بارتياح على تصريح 
المتحدث باســـم الخارجية الأميركية 

بي جي كراولي الثلاثاء".
اللجنـــة انهـــا "تعلن أنها  وقالت 
تقبل الإعتذار والأسف الشديد اللذين 
أبدتهما الخارجيـــة الأميركية وكذلك 
التوضيح الذي قدمه المتحدث باسم 

الخارجية الأميركية" .
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وتقدمـــت 
باعتذار رســـمي وعلني عن تعليقات 

الناطق باسمها فيليب كراولي.
وقال كراولي خلال مؤتمر صحفي 
الموقـــف  أوضـــح  أن  "أود  الثلاثـــاء 
الأميركي تجاه ليبيا، فنحن ملتزمون 
ـ  الأميركيـــة  الثنائيـــة  بالعلاقـــات 
(هيلاري)  الخارجية  ووزيرة  الليبية، 
مســـاعدها  مـــن  طلبـــت  كلينتـــون 
جيفـــري فيلتمان زيـــارة طرابلس في 
الأســـبوع المقبل لإجراء سلســـلة من 
المشـــاورات الثنائيـــة". وتابـــع "كما 
أوضحت للسفير الليبي علي عجيلي 
عندما اتصلت به أنا ومساعد وزيرة 
الخارجية فيلتمان، هذه التعليقات لا 
تعكس السياســـة الأميركية ولم يكن 
القصد منها الإهانـــة، وأنا أعتذر إن 
أخذت تعليقاتي بهذه الطريقة وآسف 
إن أصبحـــت عقبة في طريق مزيد من 

التقدم في علاقاتنا الثنائية."
وقالـــت صحيفـــة الفجـــر الليبية 
الرســـمية ان "الاعتـــذار الاميركي عن 
التصريحـــات غيـــر اللائقـــة يعتبـــر 
نصـــرا جديـــدا لليبيـــا التـــي اثبتت 
صلابة موقفهـــا وقدرتها على حماية 

كرامتها".
الولايات  مـــع  الخـــلاف  ويتركـــز 
المتحـــدة حول خطاب ألقـــاه الزعيم 

الليبـــي معمـــر القذافـــي في الشـــهر 
الماضـــي دعـــا فيـــه "للجهـــاد" ضد 
سويسرا بسبب حظرها لبناء المآذن. 
وقد أوضح مســـؤولين ليبيين لاحقا 
ان القذافـــي كان يقصـــد مـــن دعوته 

المقاطعة الاقتصادية.
وفي مؤتمر صحفي علق المتحدث 
باســـم الوزارة الخارجيـــة الأمريكية 
بي.جي كرولي علـــى خطاب القذافي 
بأنـــه يذكـــره بخطاب ســـابق تضمن 
حسب قوله "الكثير من الكلام والكثير 
من الأوراق التي تتطاير في كل مكان 
دون الكثير مـــن المعنى بالضرورة." 
وهو ما أثار احتجاجات في طرابلس. 
وكان الزعيم الليبي قد وجه انتقادات 
شـــديدة لمنظمة الأمـــم المتحدة من 
فوق منبرها بالذات في خطاب شهير 
دام أكثر من ساعة ونصف واتهم فيه 
الـــدول الكبرى على رأســـها الولايات 
الشـــعوب  ضـــد  بالتآمـــر  المتحـــدة 
وتوظيف المنظمة الدولية لمصالحها 
كما اتهـــم اصحاب المقاعـــد الدائمة 
بتحويـــل مجلس الأمـــن الى "مجلس 

رعب" لترهيب الدول الضعيفة. 
ولفت الزعيم الليبي حينها انتباه 
الملايين من المتابعين لمؤتمر الأمم 
المتحـــدة عندما مزق ميثاق المنظمة 
الدوليـــة وألقـــى بأوراقه فـــي الهواء 

احتجاجا على سياسات مجلس الأمن 
وقراراته.

العلاقـــات  اعـــادة  ومنـــذ 
الديبلوماسية بين البلدين استثمرت 
شـــركات طاقة أمريكية منها اكســـون 
موبيـــل وكونوكـــو فيليبـــس وهيس 
وماراثـــون وأوكســـيدنتال مليـــارات 
الدولارات في ليبيـــا التي تضم اكبر 

احتياطيات نفطية في افريقيا.
وقامت ليبيا باســـتدعاء الســـفير 
الأمريكـــي فـــي طرابلـــس للاحتجاج 
ضد تصريحات كرولي بشـــأن خطاب 
القذافـــي ثم حـــذرت شـــركات الطاقة 
الأمريكيـــة مـــن أنهـــا قـــد تعاني ما 
لم تعتذر واشـــنطن عـــن تصريحات 
المتحـــدث. وتحمـــل طرابلـــس على 
واشـــنطن أيضا وقوفهـــا الى جانب 
سويســـرا في أزمة التأشـــيرات. وقد 
تواترت أنباء عن مســـؤولين ليبيين 
أن طرابلـــس قـــد تبحث عـــن أطراف 

بديلة للشركات الأمريكية.
وأكـــدت وكالـــة الانبـــاء الليبيـــة 
الاربعـــاء ان الزعيـــم الليبـــي معمـــر 
القذافي بحـــث خلال لقائه ســـفيري 
روسيا والصين سبل توسيع التعاون 
الاقتصـــادي والنفطـــي للوصول الى 

مستوى شراكة بين الدول الثلاث.
وقالـــت الوكالـــة ان اللقـــاء الذي 

عقد بحضور رئيس مؤسســـة النفط 
شـــكري غانم تناول "الدفع بالعلاقات 
للوصول الى مســـتوى الشـــراكة بين 

بلاده والصين".
وصـــرح غانـــم ان "هنـــاك طلبـــا 
متزايـــدا وكبيرا على النفـــط الليبي 
مـــن الصيـــن والهنـــد ودول الشـــرق 
الأقصى خصوصا انـــه من الخامات 

والممتازة".
ويشير غانم بذلك الى توجه ليبيا 
الى الاســـواق الآســـيوية والروسية، 
في ما قد يشـــكل تحذيرا غير مباشر 

للغرب لتسوية الأزمات.
وتحتفـــظ ليبيا بالفعـــل بعلاقات 
قويـــة مـــع حليفهـــا القديم روســـيا. 
وسبق أن زار رئيس الوزراء الروسي 
فلاديميـــر بوتين طرابلس في ابريل/
نيســـان عـــام 2008 كمـــا أدى الزعيم 
الليبـــي معمر القذافي زيارة تاريخية 
الـــى موســـكو فـــي نوفمبر/تشـــرين 
الثانـــي من نفـــس العام كللـــت بعقد 
اتفاقـــات وامضاء عقـــود ضخمة في 

مجالات الصناعة والطاقة.
ويعتبر القذافـــي تنمية العلاقات 
الثنائيـــة بين ليبيا وروســـيا "عنصر 
ايجابـــي فـــي الوضع الدولـــي"، كما 
انهـــا "تســـهم فـــي تحقيـــق التوازن 

الجيوسياسي".

اســــتقبل   - العــرب  الريــاض-   {
العاهل الســــعودي الملك عبــــد الله بن 
عبد العزيــــز أحمد قذاف الدم المبعوث 
الخاص للقائد الليبــــي معمر القذافي، 
الذي سلمه دعوة لحضور مؤتمر القمة 
العربيــــة في دورته الثانية والعشــــرين 
التي ســــتعقد في مدينة ســــرت الليبية 
في السابع والعشرين من شهر مارس- 

اذار الحالي. 
وذكــــر بيان صحفــــي تــــم توزيعه 
العاهــــل  بيــــن  اللقــــاء  أن  بالقاهــــرة 

الســــعودي وقذاف الدم تنــــاول جدول 
أعمال القمة. وأضــــاف البيان أن هناك 
توافقا تاما حــــول ضرور تطوير آليات 
الجامعــــة العربيــــة والعمــــل علي دعم 
العلاقات الثنائيــــة وتعزيزها في كافة 
المجــــالات.  وكان مصدر دبلوماســــي 
ســــعودي رفيع المستوى ألمح الثلاثاء 
أن العاهل الســــعودي ســــيحضر القمة 
العربية المقبلة التي ســــتعقد في سرت 
الليبيــــة، مشــــيرا إلــــى أن " الملك عبد 
اللــــه حريص علــــى المصالحة العربية 

– العربيــــة التي بدأها فــــي قمة الكويت 
الماضية". 

بتوجيــــه  بــــدأت  ليبيــــا  أن  يذكــــر 
دعوات للقــــادة العرب لحضــــور القمة 
العربية التي ســــتعقد فــــي أواخر هذا 
الشــــهر، حيث بدأ الأحد الماضي أحمد 
قذاف الدم بجولة عربية حاملا رســــائل 
الدعوة للقادة العرب إلى القمة. وتأتي 
جولة مبعوث القذافي من أجل التشاور 
حول جــــدول أعمال القمــــة مع الزعماء 
والرؤســــاء العرب وتســــليمهم الدعوة 

للحضور وتعزيز العلاقات الثنائية. 
وكان القائــــد الليبــــي قــــد أعلن في 
رســــالة وجهها إلــــى الرئيــــس اليمني 
علي عبد الله صالح ســــلمها إليه أحمد 
قــــذاف الدم، أن من أهــــم القضايا التي 
ستناقشها القمة هوالسعي نحوتطوير 
وتفعيــــل آليــــات ومؤسســــات العمــــل 
العربي المشترك والعمل على كل ما من 
شــــأنه تحقيق وحدة الصف ومجابهة 
كافــــة التحديــــات التــــي تواجــــه الأمة 

وحماية حقوقها ومصالحها.

قذاف الدم يسلم العاهل السعودي دعوة لحضور القمة العربية

حـــث   - يوســف  ناديــن   – العــرب   {
المســـتثمر الدولي روبرت مردوخ حكومات 
المنطقـــة العربية على رفـــض الرقابة على 
وسائل الاعلام وقال انه يراهن على الابداع 
الرئيس التنفيذي  العربي. ووجه مردوخ – 
لمجموعـــة نيوز كورب- نـــداء الى تخفيف 

القواعد التنظيمية.
ويرى مراقبـــون أن "الرجل الذي يمتلك 
الاخبـــار" يخطـــط لتوســـيع مجموعته في 
الشرق الاوســـط انطلاق من الامارات التي 
تطمح الى اعادة صياغة القواعد الاعلامية 

في المنطقة. 
يقـــول محمد خلـــف المزروعـــي مدير 
عام هيئة أبوظبـــي للثقافة والتراث رئيس 

مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام 
"نحن اليوم نعيـــد صياغة القواعد فلم 
يعد يرضى المستهلكون بتلقي المعلومات 
منا ببســـاطة بل أصبحوا أصحاب القرار.. 
مطالبهم متنوعة وفوريه متغيرة بسرعة". 

بيد ان مـــردوخ أكد في كلمـــة الافتتاح 
لقمة أبوظبي للاعلام الثلاثاء على تخفيف 
القواعد التنظيمية قائلا  "في مواجهة خبر 
مثير للضيق.. قد يكون اللجوء الى الرقابة 
أو القوانيـــن المدنيـــة أو الجنائيـــة مغريا 

لمحاولة دفنه". 
وكثفت نيوز كورب مؤخرا استثماراتها 
في المنطقة بشـــراء حصة بقيمة 70 مليون 
الاعلاميـــة  روتانـــا  مجموعـــة  فـــي  دولار 
الســـعودية وأيضـــا بنقل بعـــض عمليات 

قنوات فوكس التلفزيونية الى أبوظبي. 
وقـــد اعتبـــر ملاحظون هـــذه الخطوة 
بمثابـــة ترجمة فعلية لنوايـــا مردوخ تجاه 

المنطقة.
ودعـــا مردوخ امـــارة ابوظبـــي الغنية 
بالنفـــط الـــى تنويـــع اقتصادهـــا وتعزيز 
وضعها الدولي بالتحـــول الى مركز ثقافي 
للمنطقـــة وقال ان الامـــارة ينبغي أن يكون 

لديها الثقة لفتح أسواقها. 

وقـــال "القطـــاع المبدع يزدهر بشـــكل 
أفضل فـــي المجتمعات التـــي تتدخل فيها 
الحكومـــات بقبضـــة خفيفـــة" مضيفـــا أن 
الحوافـــز الاقتصاديـــة أكثـــر فاعليـــة مـــن 

اجراءات الحماية التجارية. 
وتابـــع "في ظل تلك الحوافز ســـتبنون 
قطاعـــا ابداعيا يليق بالعاصمـــة العظيمة 

التي خططتموها. 
وتعتـــزم الامـــارات ان تصبـــح مركـــزا 
لتنويـــع  الاوســـط  الشـــرق  فـــي  اعلاميـــا 
مصادر الدخل بعيدا عـــن النفط واجتذبت 
شـــركات من بينها سي.ان.ان و بي.بي.سي 

وطومسون رويترز.
وتفيد بيانات طومسون رويترز انه تم 
ابرام ثلاث صفقات العام الماضي شـــملت 
شراء شـــركات اجنبية لاصول اعلامية في 
الشـــرق الاوســـط وبلغت قيمـــة الصفقات 
44.2 مليـــون دولار وتمثل نصف بالمئة من 
اجمالـــي الصفقات الاعلامية العالمية التي 

وصلـــت قيمتها إلـــى 7.9 مليـــار دولار. ولا 
تشمل هذه البيانات صفقات الانترنت.

ويتجمـــع أصحـــاب شـــركات الاعـــلام 
العالميـــة الكبرى في ابوظبـــي لثلاثة أيام 
من عمر قمة الاعلام التي افتتحها الشـــيخ 
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية. 
وأكـــد المزروعـــي أن "قمـــة أبوظبـــي 
للإعلام" تطمح إلى إيجاد حوار عالمي على 
أسس منهجية تستشـــرف مستقبل القطاع 
لمواجهـــة تحديات كبـــرى تتعلق بالأعمال 

والإبداع. 
وقـــال المزروعـــي أمـــام أكثر مـــن 400 
مشارك من رؤساء تنفيذيين لكبرى وسائل 
الاعـــلام العالمية ان بـــلاده تركز جهودها 
على الاســـتثمار فـــي قطاعات المســـتقبل 
ومن بينها وســـائل الاعلام التي تعد "خير 
ملهم تمد جسور التفاهم وتكسر الحواجز 

وتبني صلة وصل بيننا"

رئيسة منظمة المرأة العربية السيدة ليلى بن علي:
ليبيا تقبل اعتذار واشنطن وتمنح ضوءا أخضر لروسيا والصينالعنف ضد المرأة لا جنس ولا عرق ولا دين له

كلمة العرب
ما كان المرحوم سوى بشر يخطئ ويصيب

رحل  طنطاوي وبقي الأزهر
جاءت الوفاة المفاجئة لشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أمس في العاصمة 
الســـعودية الرياض، لتحيي في الأذهان عتابا وشـــجونا يدوران منذ ســـنوات 
بخلد الكثير من مثقفي الأمة العربية الإســـلامية وعلمائها بشـــأن موقع ودور 

إحدى أهم وأعرق منارات الإسلام في ديارهم، مؤسسة الأزهر الشريف.
وتدعونا أخلاق الإسلام المتنور السمح أن نطلب بدءا للفقيد الراحل الرحمة 
والغفران من العلي القدير، منوهين إلى أن نقدنا المستمر له من منبر صحيفة 
العرب العالمية، وخصوصا خلال الســـنوات الأخيرة من قيادته للأزهر لم يكن 
نقدا للرجل أو استهدافا للشخص بقدر ما كان نقدا للخيارات والمواقف، والتي 

كان فيها من السياسة أكثر مما فيها من العلم والدين.
ومع أننا نعترف بأن ما اعترى الأزهر الشـــريف خلال السنوات الأخيرة من 
تراجع واضح في الدور وانصراف عن شؤون جوهرية للأمة العربية الإسلامية، 
يتجاوز شخص شيخه، إلى وضع عربي إسلامي عام يتسم بالضعف والتشتت 
سياسة وثقافة واقتصادا، إلا أننا نعترف في المقابل بأن رحيل سيد طنطاوي 
يمثل مناســـبة لوقفة صدق مع الذات يقفهـــا علماء الأمة المتنورون للبحث في 

أسباب ذلك الضعف وإزالتها.
ولســـنا بوارد تشـــخيص كل تلك الأســـباب في هذا المجال الضيق، ولكنا 
نستطيع أن نؤشر إلى أحد أهمها، متمثلا في عملية التسييس الواضح والفج 
لمؤسسة الأزهر، والتي كان المرحوم سيد طنطاوي من رموزها وأدت إلى جعل 
الأزهر وهو مُـلك للمســـلمين جميعا مجرد مؤسســـة محلية مصرية، بل تابعة 
للحكومة المصرية، مكلفة بتوفير الغطاء الشرعي لبعض مواقفها وسياساتها 
وخياراتها التي عســـر على الشـــعب المصري ومن خلفه العرب والمســـلمون 
هضمهـــا، ناهيك عن إيجاد ســـند شـــرعي لها. ومع ذلك "اجتهد" شـــيخ الأزهر 
الراحـــل أيما اجتهاد في إيجاد ذلك الغطـــاء، لاويا عنق المنطق و"منفقا" بغير 
حســـاب من رأســـمال المؤسســـة الأول؛ مصداقيتها وعلميتها وانحيازها إلى 

الحق أولا.
وفي هذا الباب يمكن اســـتحضار مثالين همـــا الأقرب والأوضح دلالة على 
ما آلت إليه حال الأزهر الشـــريف من تبعية للسياسة، وأهلها: مسألة التطبيع 
مع إســـرائيل، وقضية الجدار الفولاذي المصري العازل على الحدود مع قطاع 

غزة.
في المســـألة الأولى كانت الحاجة ملحة إلى مؤسســـة من حجم الأزهر بما 
لها من ســـطوة على القلوب والعقول لتمرير تطبيع من الكيان الإســـرائيلي بدا 
أن الشـــعوب العربية الإســـلامية لا يمكـــن بأية حال أن تتقبلـــه.  والغريب أنه 
فـــي الوقت الذي نأت فيه  القيادة الدينية المســـيحية فـــي مصر ممثلة بالبابا 
شنودة بنفسها عن التطبيع ودعاته، سقط شيخ الأزهر المرحوم سيد طنطاوي 
–ربما بتأثير من الضغط السياســـي- في الفخ الذي نصب له على هامش مؤتمر 
حـــوار الأديان بمقر الأمم المتحدة  أواخر 2008 فمـــد يده مصافحا يد الرئيس 
الإســـرائيلي شـــمعون بيريز الملطخة بدماء الشعب الفلســـطيني، في حركة لا 
يمكـــن فصلها -مهما كانـــت عابرة- عن رمزيتهـــا الكبيرة ودلالتهـــا العميقة، 
باعتبارها صدرت عن المســـؤول الأول عن إحدى أكبر المؤسســـات الدينية في 
العالم العربي، لتوحي بأن تلك المؤسسات قبلت بالأمر الواقع واستكانت لظلم 

المحتل الاسرائيلي وتنكيله بالفلسطينيين واعتدائه على سائر العرب.
ثم جاءت مسألة الجدار لتؤكد أن السياسة استكملت اختطاف الأزهر، حين 

أملت على شيخه الإفتاء بتحليل إقامته، وتحريم نقده والاعتراض عليه!..
ومع أن المثالين الســـابقين ليســـا الوحيدين في ســـياقهما، فإنهما يدلان 
بوضـــوح على انحراف مؤسســـة الأزهر عـــن دورها الحقيقي، بل ســـيرها في 
الاتجـــاه المعاكـــس تمامـــا لما هو منتظر منهـــا، كمرجعية دينية تســـهر على 
التنوير والتحرير وإنارة الســـبل لما فيه خير الأمـــة ومصلحتها، وخصوصا 
حين تتداخل الســـبل وتشكل الأمور وتتناســـل "المرجعيات" الزائفة مثلما هو 

حادث في العديد من أقطار الأمة العربية الإسلامية اليوم.
وقد كان للأزهر الشريف بما له من تاريخ ووزن علمي وديني وسلطان على 
العقول، أن يلعب أعظم دور في المرحلة الراهنة من تاريخ الأمة، وذلك بأن يربأ 
بنفســـه عن التورط كطرف سياســـي بما يؤهله ليلعب دور الحكم الموثوق به 
وصاحب الكلمة النافذة بين مختلف التيارات والاتجاهات التي ألحق صراعها 
أكبر ضرر بقضايا الأمة وحقوقها، ولا أدل على ذلك من صراع الأشـــقاء الأعداء 
الذي يمزق الســـاحة الفلسطينية، والذين أوكل شأن المصالحة بينهم بالكامل 
للساسة ورجال المخابرات وكان الأزهر أجدر وأقدر على القيام بذلك الدور، او 

على الأقل المساهمة فيه.
كذلك لا نخلي مؤسسة الأزهر من مسؤولية المساهمة في جهد تحرير أجزاء 
مـــن الوطن العربي والإســـلامي من الاحتلال، بالوقوف إلـــى جانب المقاومات 
الحقيقيـــة ونصرتها ولو بالمواقف والفتـــاوى التي تحض على دعمها وتحرم 

نصرة المحتل عليها.
وإذا كان ثمـــة من يتمســـك بتقديم الدور الديني للأزهر على ما ســـواه من 
الأدوار، فإن لهذه المؤسســـة شـــغلا عظيما ينتظر منها إنجازه، في هذا الزمن 
العربي الإســـلامي الذي عادت فيه الأســـطورة تخالط الديـــن وتروج بقوة وقد 
وجدت لها منابر مفتوحة في وســـائل الإعلام وخصوصا فضائيات الشـــعوذة 
والســـحر والأبراج.. بل الأدهى والأخطر أن نوعـــا جديدا من "الوثنية" وعبادة 
الرموز والأشخاص بات ينتشر في عالمنا الاسلامي، فضلا عن تيارات الشطط 
والغلواء التي أضرت بالصورة الحقيقية لديننا الحنيف كدين للعقل والسماحة 
والاعتدال، ويسّرت على أعدائه شن الحرب عليه، وما حدث في سويسرا مؤخرا 

من استفتاء على منع تشييد المآذن ليس سوى أحد أوجه تلك الحرب.
إن الأزهـــر الذي نريد هو ذلك المنبر العلمـــي الديني المتعالي عن صغائر 
السياسة، المنحاز للقضايا العادلة لأمتنا، والمساهم في نشر الصورة الحقيقية 
لديننا الحنيف الذي يأبى الظلم ويحرّم الانحياز إليه مهما كان مصدره.. أزهرَ 
مقاومًا للشـــطط والتطرف بمخلتف صنوفه عاملا على نصرة العقل حاثا على 

نبذ الطائفية والمذهبية عاملا على توحيد المسلمين على كلمة سواء.
وبمنتهى الصراحة نخاطب رجال السياسة، وفي مصر تحديدا، أن ارفعوا 
أيديكم عن الأزهر فقد خنقتموه وقتلتم دوره، وجعلتموه أشـــبه بشعبة صغيرة 
في حزب سياســـي، وبذلك خسرتم دوره وحرمتم الأمة إشعاعه الذي كان له من 

قبل.
وإنا إذ نوجه هذا النقد لمؤسسة نكن لها كل التقدير والاحترام، فإنا نجدد 
التأكيد على أننا لا نحمّل الراحل محمد سيد طنطاوي مسؤولية كل ما اعتراها 
مـــن ضعـــف وتراجع، فما كان المرحوم ســـوى بشـــر يخطـــئ ويصيب ويمكن 

تصنيف الكثير من مواقفه وأفعاله في باب "من اجتهد ولم يصب".

 اليمينيون يستمرون في التهجم على الاسلام والرسول (ص):
فيلدرز يستعد لعرض «فتنة2» وصحف سويدية تعيد التجربة الدنمركية

وفاة شيخ الأزهر سيد طنطاوي 
إثر أزمة قلبية بالسعودية

 رسالة الى الغرب وتحذير للشركات الأمريكية

مردوخ طالب حكومات المنطقة برفع الرقابة عن الاعلام
«ملك الأخبار» يراهن على الابداع العربي في أبوظبي

الضغوط الليبية على واشنطن آتت أكلها..

} الريــاض - أعلن في الرياض امس 
الاربعاء أن الســـلطات السعودية قبلت 
للمرة الأولى نســـخة من أوراق اعتماد 
امـــرأة ســـفيرة لدولـــة أجنبيـــة لـــدى 

الرياض.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية 
أن "وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية 
الدكتور  الســـعودية  العربية  بالمملكة 
نزار بن عبيد مدني استقبل في مكتبه 
بالوزارة في الرياض اليوم الســـفيرة 
ايـــكا ترين مايرنيخ ميـــكادزة المعينة 

لدى المملكة".
وقالت إن الســـفيرة قدمت نســـخة 
من أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة 

لجمهورية جورجيا لدى الرياض.

السعودية تقبل بتعيين 
أول سفيرة لدولة أجنبية لديها

} لنــدن - قالت الرئيســــة الســــابقة 
الداخليــــة  الاســــتخبارات  لجهــــاز 
ماننجهام  اليزابيث   (MI5) البريطانــــي 
- بولــــر إنها اكتشــــفت بعد تقاعدها أن 
الامريكييــــن عذبوا خالد شــــيخ محمد 
بواســــطة الايهام بالغــــرق حوالي 160 
مــــرة. وأضافــــت بولــــر في كلمــــة أمام 
الاســــتخبارات  وكالات  أن  البرلمــــان 
الامريكيــــة تعمــــدت تضليــــل بريطانيا 
طريقــــة  بشــــأن  أخــــرى  حليفــــة  ودول 
في  المشــــتبه  للأشــــخاص  معاملتهــــا 
تورطهــــم في أعمــــال ارهابيــــة. وأكدت 
بولر أن مــــن بين هؤلاء المشــــتبه بهم 
شــــيخ محمد. يذكر أن المتحدث باســــم 
البيت الابيض روبــــرت جيبس قال في 
أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي إن 
من المحتمل اعدام شــــيخ محمد، الذي 
اعترف بمســــؤوليته عن هجمات 9/11 

اذا ادين بالتهم المنسوبة اليه.

وأضــــاف جيبــــس فــــي تصريحات 
لمحطة سي ان ان: "سيواجه خالد شيخ 

محمد العدالة وسيلقى خالقه".
وكان قرار محاكمة شــــيخ محمد في 
نيويــــورك في نوفمبر/ تشــــرين الثاني 
الماضي قد أثار جدلا كبيرا في الولايات 
المتحدة.  وقد ادان كبار زعماء الحزب 
الجمهــــوري القرار باحالة خمســــة من 
المعتقليــــن فــــي معســــكر جوانتنامو، 
بينهم خالد شــــيخ محمــــد، إلى القضاء 
الأمريكي لتتــــم محاكمتهم أمام محكمة 

فيدرالية في مدينة نيويورك.
وتأتي تصريحات الرئيسة السابقة 
لجهــــاز (إم آي 5) فــــي اعقــــاب تزايــــد 
الجــــدل حول قيــــام عملاء مــــن أجهزة 
بالتواطؤ  البريطانيــــة  الاســــتخبارات 
مع نظرائهم الأمريكيين في اســــتخدام 
تقنيات التعذيب لاستجواب محتجزين 

بتهم الارهاب.

 مسؤولة بريطانية سابقة: 
الاستخبارات الامريكية ضللتنا

} باريــس ـ العرب ـ عبرت دول عدة في 
الشـــرق الاوســـط عن رغبتها بالحصول 
علـــى الطاقة النوويـــة المدنية، في حين 
لم تخف فرنســـا رغبتها بتقديم خبرتها 
في هذا المجال في احدى اكثر المناطق 

اضطرابا في العالم.
وكشفت سوريا عن اهتمامها بالطاقة 
النوويـــة المدنيـــة. واعلـــن نائـــب وزير 
الخارجية الســـوري فيصـــل المقداد في 
العاصمة الفرنســـية، على هامش أعمال 
المؤتمر الدولي للطاقة النووية المنعقد 
في باريس، ان دمشق تحتاج الى "البحث 
عن مصادر طاقـــة بديلة بما فيها الطاقة 
النوويـــة" لمواجهـــة النمـــو الســـكاني 
وتلبيـــة الطلب المتزايد علـــى الكهرباء. 
وقـــال المقـــداد "نبدي تقديرنـــا للموقف 
الحازم الـــذي اتخذه الرئيـــس (نيكولا) 
ساركوزي ومفاده ان الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية يجـــب الا يحتكره الذين 
يمتلكون التكنولوجيا بل يجب ان يكون 
متاحا لكل البلدان بالتســـاوي". الى ذلك 
تســـعى دول اخرى فـــي المنطقة لاطلاق 
او اعـــادة اطـــلاق مشـــروعها النـــووي. 
ففـــي باريس ذكرت مصـــر انها اصدرت 
استدراج عروض في 2008 لمفاعل. وقال 
وزير الطاقة المصري حســـن يونس، إن 
بلاده تعتزم إنشاء أربعة مفاعلات نووية 
في خطـــة تمتد حتى عام 2025، لافتا إلى 
أن أول هذه المفاعلات سيتم تشغيله عام 

2019. وتنوي مصر الشـــروع في برنامج 
وأوضـــح  واشـــنطن.  بمباركـــة  نـــووي 
الوزير أن مصر "بدأت في الاستخدامات 
الســـلمية للطاقة النوويـــة منذ منتصف 
عام 1960، كمـــا بدأت بخطوات جادة في 
برنامجها النووي منذ أوائل الثمانينات 
بالبـــدء في إجـــراءات إنشـــاء المحطات 
النوويـــة بمنتصـــف الثمانينـــات، وفي 
عام 1986 قررت مصـــر وعدد من البلدان 
النـــووي  برنامجهـــا  إرجـــاء  الأخـــرى 
بعد حادثـــة شـــيرنوبل". الاردن بدورها 
محشـــورة ضمن الدول الشرق اوسطية 
التي ترغب فـــي الحصول علـــى الطاقة 
النووية السلمية، لكن من بوابة التعامل 
مـــع اســـرائيل. واضطـــر رئيـــس هيئة 
الطاقة الذريـــة الاردنية خالد طوقان إلى 
نفي وجود اي مشاريع تعاون اقليمي مع 

اسرائيل في مجال الطاقة النووية. 
وقال طوقـــان "ان من المبكر الحديث 
عن اي تعاون اقليمي مع اســـرائيل قبل 
ايجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع 

العربي الاسرائيلي". 
وكان المســـؤول الاردني يـــرد بذلك 
اسرائيليين  لمسؤولين  تصريحات  على 
في وقـــت ســـابق الاســـبوع الحالي عن 
خطة لبناء محطة نووية لسد احتياجات 
المنطقة من الطاقة كمشروع مشترك بين 
اسرائيل والاردن مع قيام فرنسا بتقديم 

التقنية الفنية. 

 منطقة الشرق الأوسط المضطربة
 تبحث عن الطاقة النووية


